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ابن محتاجد 


أعظم ربابنة البحارالعب فى المّرن الميلادى الخامس عشر ؛ جاب 
بسمنه بحارالمحيط الهندى طوال ستين عاماً؛ ووطت قدماه سواحل 
وموانى الصين والهند واند ونسيا والخليج العلي والساحل الافريقى 
الشرق وانبح رالأتجر. واستخدم لاولهة البوصلة ف الملاحة البحرية. 
واكشثف"علم البحر“ لاول مرة ‏ 
وأئف ضِه أكرٌ من ثلاثي نكناباً. 

وقاد ممأ فاسكودى جاما اف 
الهند- ,انها قصة تثيرالئخار» 
يقرؤها الصغار والحكبار. 


صدرمن هده السإسلة : 

١‏ ابنالنتفيس 0 ا اين سينا 
“ات انج الوسة اك الفحاناق 
#اب اجدرورك 4 الخوارزى 


4 جابربن حيان ٠‏ الادرسىفى 
ه ابن البيطار 1١‏ الدميرى 


+ ابن بطوطة ؟- ابن رشقد 
ابن ماحد 


مركز الأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الاهرام 


التوزيع إل الداخل والخارج : وكالة الأهرام لاتوزيع 
ش الجلاء ‏ القاهرة 


مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب - مصر 


سليمان فياض 


الطبعة الأولى ا 
154٠‏ هدب 1988م 


الطبعة الثانية 
4ه ؟7وو١ا‏ م 


امع البشاد 


اجمريغ. خة الطبع محفوظة كانت الليلة عن ليالى اليش , وكإن » أجهد ب مالزال 
الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر صبيا فى العاشرة ».حين قال لابيه « ماجد ) : 
مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء القاهرة ١‏ 0 
تليفون : 748748 - تلكس 12007 يوان خذنى معك إلى البحر . 
نظر ماجد إِلَى أم أحمد مستفسراً عن رأيها . .فقالت : 


١ 


اليو أو غدا » ستأخدّه معك إلى البحر . ولاحيلة لى . 
فقد :تروجتٌ بحَاراً » ابنَ بحّار . 

وضحك ماجد وقال » وهو ينظرٌ إلى ولدِه أحمد : 

سبكرث ال ا 13127803 بقار عطلم , 

كنك الأمررة جالبة الفاح دار غير فى لد 
وكلقار 6 ورابن القيية الآن .يدولة. الأمارات ى وهاذ ا 
هقانا التهاء + م القواكه والأسماك .. وكانت العدلة 
تُومِضَ فى سماء دازية » وحدّق ماجد طويلاً فى نجم الجاه 
( النجمٌ القطبّى الشمالّى ) . وقال ماجد لوالده وزوجيه : 

هذا النجمٌ صديقٌ التوتية ( المألاحين ) فى كلل البحار . 

ونام أحمد ليلته إلى جانب أبيه فى ساحة الدّار . وعند 
الفجرٍ'صحا مع أبيه » وتوجها مما لصلاةٍ الفجر فى مسجد 
« جلفار » » مع النوثّية » والصيّادين » وصتّاع السفن الكبيرة » 
والزوارق الصغيرة . وقبل أن يدمحل ماجدٌ المسجدء أشارٌ 
لولده » عبر مياه الخليج التى يتصاعدٌ بخازها » وقال ؛ 


- هناك » وراءً هذه المياه» إلى جهة/1ل0])) قليلا.. 


سوف ترى يوقا ميناء سيراف 2 على الشاطىء الفارسيى 5 


وحلم أحمد بآن يَرَى ماوراءً البحار» من المواني 
والشطان . 


ربان البرين 


كان « ماجد ) هو كبير المعالمة ( الربابنة ) العرب فى 
زمانه » فى كل موانى الخليج. العريّ , والبحرٍ الأحمر » واحيط 
المندى » والبحرٍ العربى » على سواحل جزيرة العرب » 
والساجل الشرقى لإفريقيا من مصرّء إلى السودانٍ ء 
والصومال » وكينيًا » وتانزانيًا » ومُوزمبيق» والساحجل 
الفاربى'» وسواحل الهند » وسواجل جرْر المحيط » من جزيرة 
القمر ( مدغشقر ) إلى جُرْرٍ المالّيف » وجاوّه » وسُومّطرة . 
فمنحه النوتيّةٌ ( البحارة ) والمعالمة ( الربابنة ) لقب «١‏ ربانٍ 
البّرين » : برٌّ العرب » وبر العجم . وكانَ ماجدٌ قد نظّم 
أرجورّة شعريةً فى آلف بيت » وصّف فيها الملاحة فى البجر 


الألخمرء وحفظها ولدّه أُحمدُ عن ظهر قلب . 


كانت السنة التى أبخرٌ فيها ماجد بولده أحمد . هى عام 


ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين ميلادية . ولوّحت أمه مع 

الملوحين بايديبم مودّعين . وأخذت سفيئة أبيه تقلع من الميناء 
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وظل أحمذ يرى أمّه . وهي تنظر نحوه باسمة . إلى أن توارتث 

أمامّه فى المدّى مع الناس والميناء » وراءَ ضباب الصباح » وكف 
عه ان 7 0 06 000 2 

منادى البحارة عَن إبلاغ. أوامر .أبيه بالصياح » إلى صاحب 


/ 


ته 


0 2 د عد له 5 8 
السّكان ( الدفة ) وإلى بخارة القلوع على الصوارى . وسمءً 


ماجد صوتٌ ابيه يتمتم قائلا : 
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« بسم الله مَّجِرِيها ومُرساها » 

ورأنى أبَاه يُصلّى ركعتين لله » فهو ومنْ معّه فى البخر» 
سيوف الرحجين . و#اددي السفيدة عر نطيقا باطليج ع فا 
عبوره بين الصّخُور » وامجاز الضيقٌ » إلى مهارة » وماجدٌ يلازم 
جلبع اننكل كيه نا ور ميس خررساع السليط و 
إلى البحر العربى الفسييح ( مابين عُمان والساجل الْندِىٌ ) . 

وأشارٌ ماجدٌ لولدة قائلاً : 

اذهبٌ وتفرّج على السفينة ؛ ومن عليّها من البحارةٍ » 
والمسافرين » وسلهم عن أن شىءٍ » فسوف يجيبوئك . فالناسٌ 
فى البحرٍ » غيرهم على البرّ » يُصبحون إخوةً وأصدقاء . 


قاليقوط 


كانت السفينة تسيرٌ فى ريح رتحاء ( طيبة ) مع تيارٍ 
المجيط » متجهة إل «رأس هيل ) و «قاليقوط) 
( كلكتالآن ) » على ساجل المليبّار اند . تدفعها رياح 
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فى ذلك النهار » أخذ و أحمد ) يرقبُ أسمالك البحر الكبيرةٍ 
والصغيرّة » وهى تقَفِزٌ وتعُوض » كانها فرِحَة بالبخر وبدفءٍ 
اللشمس . .درق الماع وأصنوات. ‏ الأنوا حي الماديقيه 
والمسافرين . وعلى رأميه كانت عمامة صغيرة لربّان صغير » 
وعلى وسطهٍ كان زثّار عريض ( حزام ) » يحيط بخصره » مثل 
البحارّة الكبار . 


الدخول إلى المرسى 2 . 


اقرث ساعل اللبار ريا ليق اد وق الأقى اميد 
وأسرابٌ الطير ترُوح رائحةً غادية » بين السّفن الراسية فى عَرْضٍ 
البخر » القادمة من الصين » والقادمة من جزر المالديف » 
واندونيسيا » وساحل الرّنْج الإفريقى . وكانّ الوقتٌ عصراً » 
حين أُمّر ماجدٌ مساعديه » فنادّى المنادى بطي القلاع » وإنزال 
البَلَّد ( الهنب ) فى أعماقٍ البحر . وقال أحمدٌ لأبيه : 

المرسّى أُمامّنا فى الأفق البعيد » ستبلعُه قبل الغروب . 


فقال ماجد لؤلده + 


ألا ترى الرايات السوداءً مرفوعةً فوق السّفن الراسية 
من حولنا ؟ الأمواجُ هائجةٌ عند الشاطىء ياب » وفى الدّخول 
إل ترش وعم اليل + عطة ديد هن فيناة دافا مغر عل 
جوانب مرسى السفن . 

مع الصباح . كانت الأمواجُ العالية قد هدأثُ » وسطح 
الماء صارٌ خفيف الموج » يتناوبٌُ سطحه بالوميض فى ضياء 
الشّمس . وبدأت اسمن فى رفع بلادها ( أَمْلابها ) من أعماق 
ابر » والدخول واحدة إِنّْرَ واحدة إلى ميناءِ قاليقوط . على 
ماع الملبار البعدق . 

صعد رجال النول ( الجمّارك ) إلى سطح. سفيئة أبيه » 
وفحصوا البضائع وأوراق المسافرين» وحصلوا النؤل 
( الجمرك ) من أبيه ومن المسافرين » من التَّجارٍ والمتصوّفة 
والناتجين ع والاتحوين وق ساق عليليو و له يلذق جديدرة 
ظَلياً لوز + 

ودّهِش ماجد حا أباه يتحدّث إلى رجال التَؤل من 
المنودٍ بالسنسكريتية » كأنةُ واحِدُ من أبنَائُها . ونرّل مع أبيه 
ومساعديه إلى الساجل » حملهم إليه قارب » تتبعٌه قوارب 
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أخرى » تحمل بعض النوتية » ونزلوا فى خاكٍ ( فندق صغير ) 
بالمديتة » م صحبه نوه 8 السوق برك الناس © ويشترى 
ماعنا » جب ثاب وحلوف .+ وق كل مكان تاكن الاين 
» ويعيهم بطريقتهم ذاتها ‏ ضاما 


و 5 
7 5 ير 500010 
يعرفون اباه » يحيونه بطريقتهم 


عله إل صدرون متعم ضف الحتماء + وزقال مآئدة الؤلرم»” 

“اق ا معاء قله ياب .. العل هثلما بيفعل أهله ” 
وتعلّم لغتهّم » لتأمَنَ الشر» وسوءً الفَهُم . وكل معهم من 
طعايهم . وامدحٌ طم بَلدّهم » واسلّك مثل سُلوكهم . فَيأمُنوا 


5 كم يا جه ع 8 
لك ويالفوك . وتامّن شم . وتانس بم . 
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ع 
وبات أحمدُ ليلئّه فى غرقَةٍ مع أبيه بالخان » يسمعٌ طوال 
اليل أصواتٌ الأَمْوَاجٍ » وقد ضاعَفها المدّ القمرِيّ » ويرّى » 
عير الناقدّة » البعرٌ والأرض + وقد. ضارا بتساطا :واخدام 
لاتفصيلهما سوّى أُمواجٌ عالية » تومضُ فى ضَوءِ القمر . 


قاو 


وفزع أحمدُ إِذْ رأى » فى البعيدٍ » كائنات ترج من 
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البحَر » وتتحرّكُ على الشاطىء لاهيةً لاع واقبلاو ذوات رعوس 
وقامات مثل البشر . وقال له أبؤه : 

- هذه هى يابنى عرائسٌ البخر » التى ينسج البحارّة 
والمسافرونَ والقصّاصونٌ حولها الحكايات والأساطِير » ويُؤَلْفُونَ 
عنها قِصّصاً للحب بيئها وبيْنَ ابشر » يُبِهِرُون بها الناس . لكتّنى 
اقتريْتُ منها ذاتٌ ليلة » وحقّقتها بنفسى , نصفّها الأسْفل ذيل 
سمكة , وليسّ لا ساقَانِ » وها رأسٌ كيل » ووجّةٌ قبيح , 
وعنُقٌ قصبير » وزعنفتَانِ قصيرتان » تبدُوّانَ لك من بعيدٍ مثل 
يدين . عجَائب البحر يابنى » دوئها عجائبٌُ البر . البحر ياب 
عالع حاقل بالأشرار تتهولة , الى 1 فرق يك حنها اكير , 

ريح الصبا 

انتظرٌ أحمدٌ مع أبيه ماجدٍ قرابة شهرين فى الميناء . ورأى 
أحمد أبَاه ؛ يرفع عصًا قصييرةً بيده » وف أَعْلاهَا قطعةٌ قماش 
صغيرة كلعَلّم » وفى الحال راحت القماشةٌ تخق فى تجاه الريح 
صوبٌ الخليج . وكانت السماءُ ملبّدة بسحُب خفيفة . وسمع 
باه يقول : : 
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الآن ء انفّحَ لنَا غلّق البَحْر ( طريقٌ امْجرَى ) للعؤدة » 
فقد هبّت رِيحٌ الصّبا» لتحملّنا رُخاء , بِأَمْرٍ الله » إِلَى جلفار . 

مع ريح الدبور غادرت مانيدة ماجدٌ جلفار » وهاهى 
تعود مع رخ الصبا إليه » ويسمّع أحل أباه ول لمعاونيه : 

ح رقي عالدين فففة اد 7 

ق الخال + عَوالَتٌ تداوَات المنادق + فعلا الرجالٌ 
الصوارى » وانفرةت فى أعالِها القُنُوع » واسعدارت السفينة 
لتغادر ميناءً قاليقوط . وساجل المليبار » محمّلةٌ بتجار عائدين » 
ومسافرِينَ ججددا» وبضائِعَ جديدة » من الندٍ » والصين » 
والجزائر .الجنوبية للهند . 
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أسفار ولغات 
سواجل قارتين وجزائرٍ البحار وموانيها » وسواحل افريقية » فى 
الجزيرة العربية » والمجوزّرات » وفارس » والمليبار » والملايو , 


وا 


ا والفويييا» وجرر قرت + ومدطمقر ( انك سنج 
جزيرة القمر) والمألديف » واللكاديف » وخوزيا موزياء 
وكومُورو ( تسمى حاليا حزر القمر وهى فى النحيط المندى ) 1 
وهِنْدُرَابى » والبحرين » وسرنديب » :ونيكوبار » وسُومطره » 
وسييام » وجاوّه » وجزرٍ الساحل الافريقى » وبِحَارٌ القَأْزم 
( البحر الأحمر ) » وبحر المند » وبحرٍ الخليج العرنى » وموانى 
وثغور فى شتى السواحل والجزر والشطان » تجاوز علاها خنسة 
وأربعينَ ميناء . 1ن 

وعَرف أحمد من أبيه ماجد , أسماءَ النجوم ومجامِيعها 
الملاجيّة » فهى صديقة البخّارة فى البحار » وعرف مواقِعُها فى 
السماء » جنوي خط الاستواء » وشمالى خط الاستواءء 
ومواقيتٌ أفُولِها وغرويها فى ساعاتٍ بعينها من الليل » ومتى 
يستفِيدٌُ الرّبان فى مجرَّى الإحار » من هذا النَجم أَوْ ذَاك» 
ليصحّح اتجاه الدقة والقلاع . وحؤظً لها أحمدُ أسماءَ أكثر من 


أريعين ما . 
وحين تكون سماء الليل شديدة الظلام » كثِيمَة المسّحُب 
السوداء » كان أحمد برق أبّآة ٠»‏ يوقف السقيتة 4 ول الهلب » 
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مم ااا ار ا ل 


ويطوى الشراع » فلا شمس. فق السماء » ولاتخوم ترق اق 
التطقاقي عةة ييا الأقكاة» ووفك كر وفرفلك. السلفينة عق 
الحركة » ليله إِثْرَ ليلة » وريّما هارا إثّر هار » فى فصل الشتاء . 

وَسَفْرَةَ بعك سَفرة , تعلّم أحمدُ من أبيه » كيف يُداوى 
ل السفينة " ان ٠١‏ يصيية. + مررطن .. افق براش الس 
بالأعشاب » وكيف يصيّر ويْضحِك من يشْمّدٌ به الحنين فى 
لقره )لزعل الفلا الو سي اند عمد بلالقينة لوطه 
به عن الحنين » أو يُشركه فى حياة جَمَاعيّةَ مع المسافرين » 
وكيف يعرف مواقِيت الصلاة فى البحرٍ » وفنون تََاوَزٍ القا نبااي 
والنوافير البجريّة » والعواصف والأثواء . 

وأفاد أحمدُ الكثير من أبيه .ومن الأسْفارٍ والمسافرين » 
والأصدقإء فى الموانى والنُغور » فترف كيف يتحدّث » مم لغته 
العربية » باللغات السّتّميكريتية » والجاويّة » والسواجلية » 
والفارمبية غ خلال سبع سنوات ٠‏ مندُ إيخاره مغ أبيه لأول 


قرا 


عن 


ضيوف الرحمن 

كان أحمدٌ قد بِلّعٌ من العُمرٍ سبع عشرة سّنة » وصارٌ فتى 
جم التقّاط صحيحٌ البنية » متوقد آلذّهن » لَوّحَ هوه البحر 
وجْهَهُ بسمْرةٍ شديدة » وجعلثٌ اماد البحر الفسيحة عينيّه ذاتٌ 
بريق شدِيد . وعلمّته مسفوليّائه على ظهر السفينة » كيف يعيشٌ 
ق تساظةاع ,معن ها الغيله + ويل يكز عنيل التفين ‏ :زاهداً 
فى المال ؛ حخريصا على نظاقة الستفينة »'َرْصَةُ.على النظافة فى 
جسيه » والطهارَةٍ فى قليه ونفمية . وكان يقولٌ أبداً لمن حولّه 
على ظهرٍ السفينة : 

3 نحن ف الببحر ضيوف الرخمن » ولاييضيّع 5 
فيرق . 

أجلن ماجدٌ ولاه أنمد #"ؤاقال له : 

كبرت يابنئن » وخبرت البحر والبلاد . وقد أن لى 
أن أعهد ليك بالمشاركة فى توجيه اده » وهى أهمّ جزءٍ فى 
الركب + وسوق, أرقن ماتقمله بها ف اللبل .وق النبار . 
فالمركبٌ بدونٍ توجيه صحيح. لدفتها فى شتّى المواقف فى البخر » 
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افا عى وت علتها + باه فى صيليه البصاز السيلةء أ 
بالترزق سين تعلو الأمواج » أو سحيق ودتخل المتهينة بين الصخور 
والدوامات . 

ولم يخ أحمدٌ فرحتّه » لكنة قال : 

ومتى تعلّمُنى القياسات الملاجية البحرية . 

فضحك أبوه » وقال : 

فى اليوم الذى تُصبحٌ فيه عي بالدّفة » خبرئك بساء 
أعمال البِحَارَةٍ الأخرى . سأعلّمك القياسّات الملاحية البحريّة , 
بالأدوات الفلكية » للأبعادٍ والارتفاعات » وخطوط الطول 


والعزض . وقد لايحدّث ذلك الدرس ياب قبل عشر مئوات . 


سك الببحر 


وبلعٌ أحمدٌ من العُمر سبعاً وعشرينٌ سئة » وهو يسنيطر 
على دفة السفينة بمهارّة » ويتعلّم الكثير من أبيه عن أدوات 
القياسات البحريّة الملاجيّة الفلكية » وطُرّق استخدايها » وفى 
مقدّيتها آله « الاسطرلاب » ( آله لقياس زاوية ارتفاع, الأجرام 
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فَوْقَ الأفق ) وأجزائها » وعن الزَّام ( وحدة لقياس المسافات 
الفسيحة فى البحر ) » وعن الرهمائج ( المرشدٌ الملاجى للربان ) » 
وعن الكَمَال ( آله لقياس ارتفاع, النجم على زاوية الرّصّد ) . 
وذات ليلة قال له أبوه : 

دا الأ كنال .“ضرة هاما ثانا من معالية 
البحار » وسأسْيِد إليك مهمةٌ بحرية » تتقّطعٌ دوئها رقابُ 
النويّة . مع الصّباح ستكون نائبى فى قيادة هذه السفينة . ستظل 
فى هذه المرتبة بضعٌ سئين . وحين أطمئن إلى دورك فى قيادةٍ 
السفينة» .وق أكل اليجار » سآترل لك عن ذورى كربا + 
وماعل مقك قى 12 اهارق » انور عليلك رين الحين 
والجين : قاذ حا إذا واناق أكلى + أن أكون بعيدا حتف 
ف يد أو إتخر + 


وكانَ أحمد قد انتبى من تألِيفٍ أرجورَةٍ شعرية » 
عنواتها : « حاوية الاختصارٍ ف أُصُول عِلْم البحار ) . وضحك 
منه أبوه » وهو يقرا قبت العنوان » بخط ولده : ( تعمل انه 
البحر الزتحار : شهاب الدينُ أحمدُ بن ماجد ... بن ألى الركايب 
السعدى ) . وقال له باستتتكار : 


- أسكٌ البحر الرّخار ؟ والمعلّم ؟ أتمَدحُ نفسك » وتتعجّل 
الرتبة ؟ 

لكن ماجداً » فى ذلك التبار » احتقّل على ظهْر السّفينة » 
بتنصيب ابنه ربّانا لها » فقادّها لأول مرةٍ فى الأسفارء ينامُ 
ساعاتي من النهار » ويظل ليلَهُ ساهرا بجانب صاحب السكان » 
بحدّئه » ويقيسُ ارتفاعات النجوم » ويوبّه حركة الدفة من حين 
إلى جين» ويباشِرٌ أحوال المرضى والأصحًاء » والنّساء 
والأطفال » لايك عن الحركة هنا وهناك , ثم يعودٌ للجلُوس 
مع صاحب الدّفة » وأبوه يرقْبُ حركتّه وسكوئه » سعيداً 
وراضياً . 


؟” 


طريق إلى الصين 


وبل أحمدٌُ بن ماجد من العمرٍ ثلاثين سنة ؛ وَصَّارٌ رباناً 
مافراً إسقوة أيه : وسازيل. قله سن أعرى, لأسصساب 
سفن آخرين » وربابنة سؤاه » ثقةٌ بقيادته الماهرة » وخبرته 
بالبحار . 

وفى أحد أسفار أحمد إلى الملايو » جاءثه رحلة 
خطيرة » اهتزّلها قلبُه » وكان أبُوه مايزال معه على ظهر 
منقفه ح كانت ركلة” بحرية' غ2 لتتقلفات. الجزر حول 
الفلبّين » إلى بحر الصين » ومواني الصّين . ولادّ أحمدُ لفوره 
بأبيه » ستتجداً لمشورته » راجياً ألا يحرمه .من هذه الرحلة » 
يزيد خبرة بالبحر » فى بحر الصين الهائج معظم العام » الشديد 
العواصيف والأنُواء » ويرّى موانى لم يَرَها من قبل » ويحمل 
تجاراتٍ ومسافرين من الصين » وإلى الصّين » فلا تكُون السسّفن 
العربية » ولا المسافرون » ولا التّجارٌ » بحاجة إلى سفن 
الصين ». بين الهئد والصين + . ونتواصّل_المسافاث بالسفن 
العربية » من سواحلٍ عمان » والممالك العربية » فى افريقية 


و" 


واليمن » إلى الهندٍ » والصّين » دونَ انقطاع . وقال له أبوه 
مُششفقا وفرحا : 

- نحن ضيوفٌ الرحمن . كما تقول يابنى » فى كلل 
البحار . على بركة الله رحلتّك هذه , وأا معك » لأرَى أهل 
الصين » وموائي الصين » لكنّ لى شرطا واحداً ياولّدى » أن 
تستعين بنائب رُبانٍ معك » من بحارَّةٍ الصّين ذوى الخبرة » 


وسوف نرى عن قرب » مدى خبرتّك مع بحر جديد . 


السمكة العجيبة 

نجحث رحلة أُحمدُ بن ماجد إلى الصّين » ورأى فيها 
ألعك .ومن بعد » لهالا غرية » كان يطشبيث عنها راينة البيفد 
والصّين » والعائدون من الصين . وعدَّها أحمدُ رحلة عمره 
الأولى » فَأحَدٌ يجوب بسفينته الموازى على بحر الصين الجنوي ع 
وبحر المِهرّاج » وجزائرهما . 

ورأى أحمدُ فى ميناء خائفو ( كانتون ) رجلاً صينيا » 
يمل مغناظيسا له شكل الستمكة + يضغه عل لوح عشي فوقٌ 
الأرض » فتتحرّك السمكة متجهةً برأسيها إلى جهة الشتمال » 
2" 


وكلما أدارٌ الصّينى اللوح بالسّمكة » عادتٍ السمكة لتُعدّل 
موضعّها » جهة الشمال . وقال الصينى لأحمد بن ماجد : 

بهذا المغناطيس » تسافر ليلا بين البلآد ء» فى أنحاء 
الصين » فنعرفٌ بجهة الشمال كل الجهات , فى ظلام الليل » 
حينَ تختفى النجومٌ وراءً السحب . ْ 

وأخية أحمد بأنّه يلهك © اشرق سفكة المغناطيس مق 
الصينيٌ وأسماكاً مغناطِيسِيةَ أخرى » من متجر صييٌ ف الميناء » 
وسارّع إلى أبيه فى مرسى اليناء » وأَرَاه سمكة المغناطيسٍ 
العجيبة » صديقة الشمال برأميها » وصديقة الجنوب بذيلها , 

صالا وض 2 #الاض ف الثر واليم ##هومالآن لق 
تتوقف السفْنُ العرنية » وتلقى مرامييها فى عَرْضٍ البحر » بسبب 
من ظَّلام الليل » أو امختفاء النجوم . 

فقال له ماجد : 

نعم يابنى . ذلك أمرٌ . صحيح يما أرك:» الكت 
أعجب : لماذًا. لم يستَخدمٌ ربابنة الصّين /هَذِو السمكة المغناطيسية 
فى أسفارهم البحرية ؟ 
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وفك أحمد وقال + 

لاسبّب عندى أَرَاهُ » لإهمالهم منفعتها فى البحر » سِوّى 
أمرٍ واحد هو : عدمٌ وجودٍ خطوط وأقسام لعروض الأرض » 
حول هذه المديكة : يكت أن بو سعى عملّها 04 على لوح 
السّمكة . وأَضعٌ هذا اللوح » وعليه السمكة » فى حقة 
محكمة » بها ماء » وأنيّت السمكة بمحور فى اللوح » فتتحرّك 
بهِ على الماء . 

عندئذٍ عانق ماجدُ ولدهً أحمد » قائلا له : 

ب اوور كبك يابنى » وبورك عقلك » واي كب رحلئنا 
هذه . فاجَعْل هذه السمكة مِيرّكَ كريّان » فى ظل البحار » فلا 
درن أحة سوالة + إؤسة عم الرباننة العزاب» . 

ع 
ل لكتاب الام 

وعاد أجمد بسفينته وأبيه » عر الموازى يجتازاً بحار 
الصين » والهند » والعرّب , إلى جلفار . 

كانث: جلفار ع مثل 'سائر بُلدَانِ عماق© الممقلاق من 
الإمّارات العربية المتحدة الآن إلى حضر مَوْتٌ » تعيش فى ظّل 


نف 


كم الأئمّة الجلبييّن الأبَاضتيين + مندٌ ثمانية فروت »+ وكانك 
درق « تُزوى ) هى عاصيا هؤلاء الأئمنة + وصول عماة 6 ف 
القرنٍ الهجرنٌ التاميع الميلادى الخامس عشر » كانت فارس » 
افد + وأواسط آبيبا » وععظمٌ آمييا الصغرى + خاضعة كم 
امبراطورياتٍ مغوليّة ثلاث ؛ وكان العالَمُ العريُى خاضعاً لحكم 
بنى رسّول ف اليّمن » وحضر موت » وكان المماليكُ البحريّة 
يحكمون مصرٌ والشام والحجاز» وكان الحفصيّون فى تونس 
والجزائر » والمرينيّون فى المغرب . 

كانت شواطىء عمان » قد تعرضّت فى تاريخها القريب 
والبعيد » روات الفاتجين من الفْرْس » وهيجرات المهاجرين من 
لمنُود » والزثوج » والأحبّاش » فاختلطتٌ بيّن أهلها اللّغات ) 
فضعُفت اللغةٌ العربية بينَ أهلها حديثاً وكتابة » وساد السّججع 
المفتَعل فى كتابات النثر » ونظمت علوم ذلك الرّمان » الطبيعية » 
والاجتاعية » واللغويّة » والدينية » فى أراجيزٌ شغْرية . 

وفاجأً أحمد أبآه ذات ليلة » وُهما جالشان » فى شرفة 
بدارهما فى جلفار » بكتّاب قدّمه إِليْهِ .. فأخدٌ ماجد الكتابَ » 
وقال له بعتاب » وهو ينظرٌ فى اللحظة نفسها إلى أمّهِ : 
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ئش ار ري لا 


أأفذا هو عيولة الشغارك القولية ل البسر + ووعرال 
البحر » وزُرقة البحرٍ والسماء . وددت لو كتبت خبرئك كربان 
فى مرشدٍ ملاحى هام » لغيرك من بحارَةٍ الأض . 

وابتسمّ أحمدُ صامتا . وفَحَ ماجد الكتاب » وقرّأ على 
غلافه الداخلتّى » بدهشّة » هذا العنوان : « الفوائدٌ فى أصول 
علّم البحر والقَوَاعد » . فنظرٌ إلى أمّ أحمد , ثم إلى أحمدء 
وقال : 

متى بدأت فى كتابة هذا الكتاب ؟ 

قال انعد + 

عق أربع سئوات . وقد راجعته وأقمت مراجعئّه » 


ونحنُ عائدانٍ من الصّين . 


سهرة مع كتاب 
كان الكتابٌ يحتوى على مقدمةٍ فى علم البحر » ودعوة , 
للربابنة لدراسته » ثم على إحدى عشرة فائدة ( فصلا ) » عن 
ربابنة البحر المشهورين السابقين : محمد بن شَادَان » وسهل ابن 


يان 6 ولس بن كهُلان 0 وأنه هش رابعهم » وعن إعدادٍ السفينة 
تن 


قبل الإبحار » وعن واجبات الرَبآن والبحارة » وعن الآلات 
الملاحية على السفينة » وعن مطالع النجوم ومغاريها وأوقاتها , 
وعن إشارات وعلامات قرب الشواطىء فى قاع. البحرٍ 
وحيواناته وأسماكه » .وعن المراجع الفنية فى الجغرافيًا الوصفية 
والفلكية والرياضية التى يجَدُرٌ بالربابنة قراءتها . وعن كل شىءِ 
فى البرّ والبحرٍ » أو على السفينة » تتحتّمُ معرفته على الربّان . 

وفى الصباح » قال ماجدٌ " حزن 

- سهرتٌ ليلتى مع كتايك . أخيرا وضعتٌ لنفسيك ولمن 
بعك مرشدا فى الملاحة . لاتجاوز صفحائه الماثتيْن . وعليكَ 
معٌاودة تنقيجه ( تمذيبه ) وتطويره بالإضافة إليه » خلال 
أسفارك المقبلة . هذا مُوَ » يلأحمد » كتابك الأمّ الذى سيُناطح 
كل مايأتى بعده من كتبك » أو كُتب ماك » فى علوم البحرٍ 
وافنوتة .+ 

وكاق الك ملعت اقد يدا كباله الصيقير الشيجم + وعماه 
ش اثنتانِ وأربغون سنة » وظل فى تدوينه ومراجعته بقية عمره » 
قد أعادٌ كتابته مرةً وعمره خمس وأربعون سنة ء ثم أعادّ كتابته 
مر ثانية وأخيرة » وعمره سبعٌ :وخمُسون سنة . 
لا 


وقال له أبوه : 

هذا الكتابٌُ خير من كتابك السابق 7 حاوية 
الاختصار ؛ . الحاوية أرجُوزة شعرية » صَعْيةٌ المنآل بنظيها . 
أما كتايك 8 الفوائد» ».فهو جايِعٌ للفوائد حقًا » ويلع يعرفها 


0 


كل الربابنة » والبحارةٍ » والتجار » فى كل العصور واليُلدان . 
عع 
الطائر الازرق 

وتعدّدت أسقار أحمد بن ماجد وحدّه » فقد بلغ أبوه 
من تقدّم العمر » وضعيف البذن » حداً جعلّه يبقَى مع أمٌّ أحجمد 
فى جُلفار . ينظرٌ إلى مياه الخليج, مودّعا » ومنتظراً » ومستقبلاً 
وله لجن : م اتن أو غات 2 أوعاد : 

كانت تتوفر فى أحمدُ بن ماجد صفاتٌ الربانٍ الإنسانية 
والخلقية » وكان يعرف فيضا غزيراً من الفيُونٍ الملاحيّة . وعلم 
الفلك » والرياضة » يعرف بها جميعا طريقه فى البحر » فى النهارٍ 
فاق اللدل وبالقرن سن _السوتل دورق أخالن الككار 6 عرق 
أن كل الأخطاء فى العلوم » وغل البر » تُغتمّر إلا خخطأ الربان . 
وكان اد عراف ل فلك غك والدم و وهر فك أنة ليس بريآنا 


إن 


قليل الخبرة » وأنه ريّانُ حاؤْقٌ وماهر » بل وربّانُ خبيرٌ لايخفى 
عليه شىءٌ من مُشكلات الإبحار والبحَار . ومع ذلك فَقلْبٌُ 
الأب » بين جنبيّه » لايفتاً قليقا » كلما باعدثٌ بِيْنهُ وبين ولده 
الأمقار ا 

كان أحمدٌ بن ماجد يرَى البحارٌ والبُرور » والسواحل 
والشطآن والجُرّر والخُلجان » وكأنهُ يراهًا لأول مرة » هو 
الذى رآها من قبل مرات ومرات » إلى: درجة أنه كان يتعرّف 
عليها وهو فى عرض البحر » ولم ترها'بعدٌ عيناه » يعرفها بروائح. 
الرياح » وألوانٍ المياه » وبنوع. الطّين ' وأشكال الصحُور » 
وشعاب المرجان » والطحالب » والاسّماك » والحيوانات 
البجرية » وقناديل البجر المضيئة التى يقرأ فى الليل المظلم » على 
ضوْيئها.» صفحاتٍ من كتّاب . ويعرفها بِقِمّم الجبال والرئوس 
البارزة » وتعاريج الشطان » ومطالع النجوم ومغارٍبها » وحركة 
الرياح. والدزايات» والشوارت البحرية » وله يكل انوا 
مسافات البعدٍ أو القرب » قبل الوصول إلى الشطان ..راى 
مرةً » وهو صغير » طائر « أمّ الصّنانى ) وهو فى عرض البحر » 
ولاشاطة ترى بغدء كان طائرا ‏ أزْرّق » ذا يطن. بيضاء + 


د 


تكدّرها الرّرقة » فصاح : 

نحن نقترب من جزيرة مقطرق #دويكنا وييكياا معازة 
ار 

وعجب أبُوه انذآك » فسأله : 

هذه هى المرّة الثانية التى تُقبل فيها معاً من الجنوب 
نحو هذه الجزيرة » فكيف عرفت ؟ 

فقال أحمد ببدُوءِ مشيراً بيده إلى مرب من طيورٍ أمّ 
الصنانى : 

هذه الطيور ٠‏ رأيتها مق قيل + فق هذا المكات + لأؤل 
مرة » ونحنْ على مسافة نهار . 

فقال له أبوه : 

- صدفت به متدكرن نا انتم الفجار . 

لكن أبَاه نس ماقالّه » ولذلك عجبٌ لوصفه نفسّه بأسدٍ 
البحار + قى كثايه بوأضاية الأختصار « . 


77 


قدوم الغزاة 

وجاءً يوم » دخل ابن ماجد فيه بسفينته » وملاجيه » إلى 
ميناء ( ماليتدى © يكامبيا ١‏ كيم الآن ) » وكانث بين حاكمها 
وحاق ,لقره ١‏ يد :< فى اللتوعير يا حضوم قدهة ؛ 
ومنافسة على السّلطان » فى الساجل الرّنجى » الممتدٌ من الصومال 
إلى موزمبيق » ورأى أحمد سفينتين بحريتين حربيتين » تحملان 
أعلامًا افرنجية » وقد أَلقَنَا بمراسيهما بعيداً عن الميناء » والقواربُ 
الأقيفية رآعة وقاذية + 4د أكانين اللشيكن وسدهة مالةف: . 
وسال المي ماجك. + اقائ * 


له هذه المراكب ؟ 


فقيل له : 

هذه سفن البرتقال ( البرتغال ) . 

وعرف أحمد من جارَةٍ الميناء » أن هذه السفن تأتى للمرّة 
الأول » إلى هذه الناحية + عسازة .هياة عر الفإلمنات فق الساحل 
الغريٌ لافريقية » ومارةً برأس الرجاء الصالح » ولايعرف أحلُ 
وهنا بعد ج وأ .يتنا اقبلها للإرثقال + نقد محاولة قبل عشر 


م 


جرال و لكنها وكليف افق راس العواصيك. اراس الرحاء 


الصالح ) » وغرق الكثيرٌ منها فى العاصيفة ».فعادةت بقيتُها إلى 
بلادها . 


وسارع ابن ماجد إلى صديقه حاكم مالِينْدِى العربى » 
فوجّده فى محنة يُرنَى لما » فقائدُ هذه السّفن البرتغالية أميرٌُ بحر» 
معه سفينتان حربيّتان من سُفن « العُراب » ( الكرافل الآن ) » 
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وأنّه قابلّه بترحَاب » وصارا صديقيّن » وتبادلاً الهّدَايا » وأنّه 
وثق به » وزارّة "قمر كنة نهو وألخورة 2 فَأحَد دا لدع الساقة 
إل المقد » فأخيره بأنها مثّمائة فَرسّخ » فذكرٌ له القائد الغريب 
أنه ينتظر موميمٌ الإبحار إلى الند . 

وقال حام ماليندى .لابن ماجد : 

اله معنا ق عرض البخر + إل الآن + أكثز من شير 0 
وكان يتردّد عَلَ ولاأتردّد عليه » ويطلبٌ منّى مُلِحًا ربّانا 
ماهوا 4 كاين ««الطوض" إل لتقم ولك الجيكه إلى اطلية.م 

فقال ابن ماجد باستنكار:: 


الظريقٌ إلى اند ؟ لماذا ؟ بضائعهُم تحمل من بلادهم ؛ 
من البندُقية » وجنوه » وجزرٌ بحر الروم ( المتوسط ) إلى مر » 
ونخملها فى بر القأرم عن مضر » إل ققد + والطلين + وتزميل 
إليْهم عبر مصر» وبحر الروم » كل بضائع الشرّق » لاذا ؟ 
أحَذُوا مثا الأندلسن ,5 اسجانيا والبزتغاك م افماذا رركو بقلاوقهم 
ومراكبهم ؟ الهئْد ؟! وماذا بِعْدَ الهندء سوّى الطريق إِلَى 
الهند ؟! 

: فقال حاكمُ ماليندى لابن ماجد‎ ١ 


نان 


غرف قللق له بالق البساق . ل كلم معى اللميكيك 
بالانحياز إلى حاكمٌ مُمِبَسّه تيك ».فيا بل عيلة قارة ١‏ وك لاه 
علهى وإذقى © اقرصة رمن ن أهل بنتى ؛ أثْق به » وأعتِدُ عليه » 
فاحتجرّه لديه رهينة » إلى أَنْ أبعت إليه بربانٍ قدير » يسألّه عن 
الطريق إلى اليك + وكيش يعيل إليا علا . 
وحزِن ابن ماجد لحزنٍ صديقهٍ حاكم ماليندى » فقال 


- سأذهّب إليه فى سفينته » وأدُلّه على طريق إلى النْدٍ » 
أريكو آلا يعوة من . والايض]: إلبنا قط . 

فقال له حاك مالينيى شاكراً وممتنا : 

- كن معه على حذر . إنه رجل متوسّط الذكاء والتعليم » 
ولكنه قوئٌ العزم » شديدُ المكرٍ والحزم . وقد هلكّت لهُ سفينتان 
فى رأس العواصف , فلم يتردّد فى القدوم إلى هذا الساحل 
بالنشدة الأخريته , ,راشم فنا فالهدل + فامكزدى كاناً . 
وأكل معلك عترجهى الخاض * فهو يعرله لغة الفرقة. 
وتذكر . لاأريكٌ أن أفمّدك ء أو أفقدَ قرييى » فالبرتقاليُون 
مسلحُون » ولا قِبَلَ لنا بحربهم » إذا خرجنا إِليّهم . 


م 


الخدعة الكبرى 

ولق انم مائدد الركان الوتعاق 8 انها واكرف أي 
البحر » وأجلّسه معه » وكان ثالتّهما هو قريبٌ حاك ماليندى » 
ورابعهم هو المترجم الاليندي . 

وقال فاسكودى جاما لابن ماجد : 

أرنا ماعندك » ونريك. ماعندنا » من أُدَوَات البْحْر . 

فقال له ابن ماجد : 

- أطلق أولاً سراح هدًا الرجل . ثم خلس ليلتنًا 
نتحدّثُ » -أعرف ماعندك , وتعرف ماعندى » وأذكرٌ لك 
ماينقصّك فى سَفرِك إلى الهند . 

وأمر فاسكُودى جاما نائبه » فأطلٌق سراح الرهينة 
الأسير » وحملّه القاربُ إلى الشاطىء . وجلس الاثنانٍ يتحدثّان » 
ونكّر كلاهما أدواته البحرية للآخر» وبُهر « فاسكو » بتقدم 
أدوات الملاحة العربية » ودقّة حساياتها.ء وكان يعرف الكثير 
منبا من عرب المغرب » وعرب الأندلس ؛ لكن معرقتهم كانت 


يمنا 


تقن قاميرة ذؤة معارفة هذا الزواق التعاق المافر #تروفال 
فاسكودئ جاما لابن ماجد : 

د أرقي السمكة التناطيسية التى يتحدات بخارة العزية 
عن حيازتك ا » واحتفاظك بسرها . 

لم يكن ابن ماجد ممن يحتفظون لأنفسهم بسر ملاحى » 
فالريَابنةٌ كلّهم فى بحار الحيط المندى يعرقونها بفضئله . وأطلّع 
ابن ماجد أميرٌ البحر البرتغاكٌ على سمكته المغناطيسية فى حُقتها » 
والقوس المدرّج على لوحها » يشير إلى مواقع النجوم وأسمائها » 
وخطوط العرّض عليها . وبُهرٍ فاسكو دى جاما » واتخدّ قراره . 
حدّث نفّسه : ١‏ هذا الرجُّل غايتى » وأوماً إلى نائبه » فأَغْلقَتٌ 
الشُمرة » دون أن يشعْر ابن ماجد » وشرب من يد فاسكُو دى 
جاما شرابا » لاطعُْم لِهُ من حلاوَةٍ أو مرارة » وثقلت عيناةُ 
بالنوم » فَأرْقَدَه فاسكو دى جاما على سريره » فى قُمْرَتِه . 


الأسد الأيير 


وف الصباح 3 وجد ابن ماجد نفسيه 0 وقد خرج إلى 


ظهر السفينة » ظانًا أنه سيعودٌ إلى ماليندى » محاطاً بالخراس 


لين 


المدجَجِين بالسلاح » ورأى الأشرعة مُنتفخةٌ بالهواء » وشاطى؟ 
مالبنيى“قد غاب كله حن البِعثر . وأكرك بق ماحد أنه الابن 
أسيرٌ لفاسكُو دى جاماء» ومرشدّه إلى طريق الهند » شاءً 
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واقزت هن أنه البح ارال غابلة ه 

د بق أنك ترسيض + وريلت مفيعى “والسول أعيل 
إلى الهند » بِأَدَوَاتِك هذه وسمكتك » وبكَ أوبدونك » ولاسبيل 
للك على الوب #نونة انلكأ اخرت يهف آر بالفرق. ف 
البحر . سأعوّضك بميل وفير » يعدل » أيه الربان العجوز الذى 
يحتاج إلى الراحةً » كل ماكمرته » وكل مالم تكسبه فى 
حنايك: . بوإق: علكنا غلك كا + ون ونا نجنا مع , 

واستسلّم ابن ماجد للقضّاء . وكانت السفينتانٍ 
البرتغاليتان » قد أبحرئًا من ماليندى فى اليوم الرابع. والعشرينَ 
من شهرٍ إبريل » عام أل وأربعمائة وثمانية وتسعين » وقد بلغ 
لعل بن هالجدي الك البكار الأسين من العص » تو] حلغ مين 
وستينَ سنة » وكان أبُوه ماجدٌ قد ودّع الدنيا قبل سنين » فلم 
ِعِشنْ ليرى عجر ولده أسد. البحار» مؤلف « حاوية 
00 


الاختصار ) » و ( الفوائدٍ » وأراجيز شعرية أكرف ».فى علم 


اليتعن :+ 

ووصلت سفن البرتغال فى خط مستقم كالستهم » إلى 
ميناء ماليندى بعد اثنين وعشرين يوما » واستولى « فاسكو ) 
عندئذ » على أدوات ابن ماجد الملاحية ومخطوطاته البحرية » ولم 
يُطلِق مراحه إلا وهو يحل عن الهند بسفينتيه » المحملتين 
بالتوابل » أنزله إلى قارب مئحّه له بعد مغادَرَتِه لمرسى الميناء » 
ووضعٌ معه فى القارب المال الذى كان قد وعَده به من قبل . 


سنوات الحزن 

ولا ابن ماجد إلى صديق له مفتش جمارك مسلم » اسمه 
9 الوسعيق + يق هه واننظلر ععذه حيويما سقينة تتجز' يه بعد 
حين إلى ماليندى » حيتُ ترك سفيتته ورجاله . وأخدّ يفكر 
ثرا : هل غكر حاكمٌ مالينيى بهء فداءً لقريبه الأسير» 
وتفادياً لحرب لاقبل لهُ بها » أمْ أن فاسكو دى جاما قد غعَدَر 
بهماً معا 19 و ل تقرف نعيئا'اين ماجدٍ ميد تلك الليلة هناء النوم + 
وتوقع شرورٌ الدَنْيا بأسرهاء لسواحل المند.ء والرّئج , 
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والعرب .» لكنّ ابن ماجد لم يتوقف قط عن الإبحار » وتأليف 
الأراجيز الشعرية » وكانّ البرتغاليُونَ قد عرفوا الطريقٌ إلى الهند » 
إلى الثراء من التوابل . 

وعؤل الأسنار "انف الألماة صل بإل. ادن ماحد 6 
بعد عامين اثنين من أُسْرٍ البرتغاليين له . فالبرتغالِيُون » يوون 
الطريق إلى الهند » ويحدلون جزيرة القمّر ( مدغشقر ) » 
ومُوزمبيق » وساجلى الرّنْجِ » وسفالة » بما وراءهم من 
إمدادات » وبما معهم من بنادق » ومدافع » وبارود » لاعهد 
للأفارقة والعرب بباء والبرتغاليةون يعودُون لقاليقوط , 
ويضربون مُقاومة المنودٍ والعرزب لهم بالمدافع » وفاسمكودٍى 
جاما يعيّنُ نفسّه حاكماً عاماً للهدد » ويحرق مراكبّ المسلمين » 
ويستولى على مافيها من توابل وبضائع » والبرتغاليُون يغلقون 
مدخل بحر القلزم ( باب المندب بالبحر الأحمر ) ويستولون على 
مناطق عدن » وسواجل عمان وشْرّموز » ويغلقون مضيقٌ هرمز 
فى وجه الملاحة العربية والندّية معا . 

عندئل 7 وهن عزمُ أسك البحار » فلادٌ بالميناء المهجور 
تلقال , كفي قما بقى اله من مدن العير لخر كيه ف حدم 
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البحر » وهو ( الا وكووة الخمسة 0 : 
واوى ابن ماجد ذات ليلةٍ إلى فراشه » يرنُو إلى الميناء 
الممجون ٠‏ والسفن. الدبيستة الخالية» حى. عن الأشركة عبر 
نافذة مفتوحة » والقمر مايزالُ يبرغ كعهده فى كل ليلة » وأطبق 
اي ماجك؛ أسد البحار م جلف إل الأيده قاد شو مدو 
عرب » ولا الرّنْج » بقادرين على الوقوف فى وجه الطوفان » 
الوافد من بلادٍ الجليد » والعواصف ٠‏ وراءً بحرٍ الروم » مزودا 
بالمدافع » والبنادق » والبارود " 
© 
فى الرئع الأول + من القر العشرين + قشر المستشرق 
الفرئسى « جبرييل فران » مخطوطًا عربياً قدِيما » يضم تسعَة عَشْرٌ 
كتاباً فى الملاحةٍ البحرية الفلكية لابن ماجدٍ الملاح. العربى » من 
بين كتبه التى جاورّت الثلاثين » ولم يعثر على سائرها بعد . 
وتُعد هذه الكتب أهمّ وثيقةٍ » فى كُلَ اللغات » فى الجغرافيا 
البحرية الفلكية قبل بدء عصر النبضة الأوربيّة الحديئة . وفى هذا 
الخطوط » تحدّث ابن ماجد عن الملاحة فى البحارٍ الجنوبية » 
بانحيط ا المندق /اللزآالملولكة :فى البح الأحر » وذكرٌ 'لأول مرة 
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ا اسم علم جديد » هو : ( علم البحر ) المعروف لنا الآن امور 
« الاقيا نوجرافيا ) أو ( الاقيانولوجيا » . وقد ألمَى هذا الخطوط 
الضوءً على مقدارٍ تقدّم العرب ». فى فنونٍ البحر . والملاحة 
البحرية » عبر الليل والنبار والفصول الأربعة » وعلى مقدارٍ تأثّر 
البرتغاليين والاوربيين بالتعالم والتقاليد البحرية العربية فى البحار 
عامة » وف المحيط الهندئى خاصة . والمصطلحاتٌ التى ورّدّت 
“هلاه الكنب + فى »فى حكق بذانيا + ثروة كبرق اللقة العربية به 
على طريق تعريب العلوم » ومصطلحات العلوم » فى العصرٍ 
انظ : 
© 

وف نهاية العقد الثانى من القرن العشرين » عثّر. المستشرق 
الروبى : « كراتشكوفسكى )» على ثلاث أراجيز شعرية أخرّى 
لابن ماجد » فقامٌَ بالتعليق عليها ونشرهًا مستشرق روميى آخر» 
هو ( تيودُورشومُوفسكى ) . 

كان أمراء البحر الأثْراك » .الذين ساهّموا » فى منتصّف 
القرنٍ الميلادِىٌ السادس عشر » فى طردٍ البرتغاليين من الموانى 
العربية » شديدى العناية بكتابات ابن ماجدٍ البحرية » مثل عناية 
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المستشرقين الأورييِينَ بها » من الرومييّين » والسويسرثين » 
والألماة:بوالف سيق . روالهولنديين .. 

وفى الوطن العربى » توالَتْ كتاباتُ لتاب العرب عن 
ابن ماجدٍ الملاح العربى » فى المجلآت العربية » فى دمشق » 
والقاهرة » والرّياض » وججدّة » والموصل » وبغداد » والقاهرة » 
ولا نكاد نفتح مرجعاً عربيا أو أجنبيا » من المراجع الجغرافية 
البحرية » أو من كب العجائب والرحلات البحرية » إلا ونجد 
فيه ذكراً للملاحينَ العرب » وفى مقدمتهم ابن ماجدٍ الملاح . 

وفى عام ألف وتسعمائة وستةٍ وستين » ألقَى الدكتوز 
! أنور عبد العليمٌ ( بحثاً عن ١‏ ابن ماجب وأعماله ») فى المؤْتَرٍ 
الدول الأول لتارَيخ علوم البجار» الذى انعقّد بِإِمَارةٍ 
و مُوناكو » . وكات قذ ثثير اله.٠‏ قبل شهور + بالقاهرة كتابٌ 
عن ١‏ ابن ماجد الملاح ») صدر فى سلسلة « أعلام العرب ») . 

٠ 

بعك تفقنان لكر لحن إبن» ماد + الثماق. االولك 
والتّشأة » فى ميناء فار ( رأس الخيمة بالإمارات الآن )'. إلى 
بنى تيم » فى بلدة ١‏ ثَادِق ) بنجد » وهى إحكى قُرى إقلم 


هء 


(١‏ المحمّل ) » شمالى غربى الرياض » وماتزال عائلثه تعرّف فى 
قرية « ثادق » ب ( أولآد التَّوَاحَدْ ) ( الربابنة ) . وذلك ماحمّقه 
الكاتبان السعوديان : الشيخ ١‏ حَْدَ الكاسر + »والديب ( عبد 
الله الماجد ) . 

فى عام ثمائمائة وثمانية وثلاثين هجرية » ألف وأربعمائة 
وأربعة وثلاثين ميلادية » كان ميلادٌ ( ابن مجك )اليك البحار 
الفهويية . وق عاء 'تسساقة وقل# علق عسرية » فقزبيا.م أل 
وخمسمائة وسبعة ميلادية » كانت وفاثه من عمر يناهز: سبعين 
ةا 1 

© 

ولسوف تحين ذكرى ميلاد ابن ماجد أو وفاته » فى عام 
من أعوام القرن الحادى والعشرين . وهى الذكرى التى ينبغى 
لنا نحن العربٌ الاحتفال بها » فى موْترٍ دولى ثقافى » يُعقد إحياءً 
لذكرّى أسدٍ البحار » فى مدينة رأس الخيمة بالإمارات العربية 
المتحدة » وثُلقىٍ فق هذا اموه الدراماك والأبحاث , و2 
موسوعة ضلحمةٌ لتراثه » ويُجمع فى مل كل ماكتبّه عله 
الأقدمُون والمحدثون ؛ من العرّب والأورِييين » تحية لذكرى بحار 
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عربى خالد » اكتشّف علمٌ البحر » وساهم وجابٌ أرجاءً الحيط 
الهندى . وعيّد 'طرقه البحرية لرباية الدنيا » وحنُوًا من دول 
تشاع العرى + رحا » والستعودية + عق #أكزى خخار عرق 
خزيسى + كا غارة عير اللالديف إلى الرائل القرق الاضى »+ 
وطوال أربعمائة عام » يقرأون لروجه سورّة الفاتحة » كلّما 
خرجُوا إلى البحرٍ مسافرين » وكلما عادُوا إلى بيوتهم ساللمين . 
ومن يذهب إلى ماليندى اليوم بكينيا » سيرى بها نصباً 
تذكاريا أقامّه البرتغاليون فى ماليندى » اعترافاً بفضل ابن ماج 
على البحرية البرتغالية والأوربية » فى بحا اقبط خنع 


ا 


رقم الإيداع بدار الكتب 
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طايع الجاع _كليرت سم 


